LI 
کي‎ 


4 


EI TESS 


۰ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة ألا ولى 


۲۰۰۸-۱۷۹ م 


الله منزه عن الزمان والکان ۳ 


الجهة والکان والزمان 

انتشرت في عصرنا مفاهيم خاطئة حول تفسير وفهم النصوص 
التي تتحدث عن الذات الإلمية المقدسة» وكان السبب الرئيس في ذلك 
اعتاد الخيال والوهم مصدراً للعقيدة والديانة» فتم قياس الغائب على 
الشاهد. فأثبتوا لله حيزاً يشغلهء ومكاناً يحويه مع إقرارهم بأنه سبحانه 
وتعال ليس كمثله شيء؛ فوقعوا في التناقض والاضطراب. 

وكان من عمدتهم في إثبات المكان لله سبحانه: تفسيرهم الخاطوئ ای 
الكريمة : ملعلاف ش‌آستوی ٠"‏ وأخو اعها من الابات: »...72 
أَستَوی عل امش ”» وهن سبع آيات في القرآن الكريم» كان ذلك مع 
وجود التفسيرات العديدة اللائقة بذات الله سبحانه» المتفقة مع تنزيهه» 
المؤيدة بالقرائن والدلائل في نفس سياق الآيات» إضافة إلى آيات التنزيه العامة 
لقاطعة: یس کته یی 2 ل وک سک نوات 4" 

لذا قدم نا هذه الکلیات في ٍیضاح هذا الفهوم. فنقول مستعینین بالله 
سبحانه. 


(۱) طهء الآية .)٥(‏ 

(۲) الاعراف. الآية (4 ۵). 
(۲) الشوری. الاية (۱۱). 
(5) الاخلاص الاية .)٤(‏ 
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سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
المكان 

يطلق المكان على: الحيز الذي فيه الجسم والحدود بأطراف 
الجسم. أما في الاصطلاح فيقول البيجوري: «والمكان عند أهل 
السنة هو: الفراغ الموهوم» اه. 

أي الفراغ الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده» وسیاه موهوما؛ لأنه 
لا يوجد إلا في الوهم بعد أن يتخيله العقل بدون وجود الجسم فيه. 

وفيه أقوال متقاربة: 

أحدها: أنه السطح الباطن للجسم الحاوي اماس للسطح 
الظاهر من الجسم المحو ي عليه» كالسطح الباطن من الكوز المماس 
للسطح الظاهر من الماء الذي فيه. 
قال الراغب: المكان عند أهل اللغة: (الوضوع الحاو ي للشيء). 

الثاني: أنه الأبعاد التي بين غايات الجسم. 

الثالث: أنه بعد مفروض مقدّر. 

الرابع: أن المكان هو الخلاء» وهو رأي علماء الكلام. 

ذکر هذه الأقوال الأربعة الزركشي في «شرحه» على «جمع 
الجوامع » ونقلناها عنه باختصار. 

المكان بهذا مستحيل في حق الله سبحانه؛ لأنه لو كان له مکان 

لكان جساًء ولكان مماثلاً لخلوقاته» ومذا محال ل ليس گترو 
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الله منزه عن عن الزمان والکان 6 


تی ومر ایہم اتی 4< وک یکی ا فاتك" 

١‏ ماس عي یمق شود منت ال 
وکذا نفي الجهة. 

ومن العلوم أنه عز وجل واجب الوجودء كان ولا زمان ولا 
مکان وھا - أعني الزمان والمكان- مخلوقان» وبالضرورة أن من 
هو في مكان فهو محيط به.ویکون مقدراً ومحدوداًء وهو سبحانه 
وتعالى منزه عن التقدير والتحدید وعن أن يحويه شيء» وأن يحدث 
له صفة» تعالى الله عا يصفون وعما يقولون علواً كبيراً. 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلٍ في كتابه «العتمد»: إن الله سبحانه 
وتعال وتقدس لا يوصف بمكان.. 

فإن قيل: ولج دوسي الكاداقي اللواج نوها جيل 
وجوده. 

فالجواب: وأيضاً إن كان الموجود يقبل الاتصال والاتفصال 


فمسلّم» فأما إذا لم يقبلهه| فليس لوه من طريقي النقيض بمحال» 
ويوضح هذا: : أنك لو قلت: كل موجود لا يخلو أن يكون عالاً أ و 


.)۱۱( الشورى.» الاية‎ )١( 
.)٤( الاخلاص. الآية‎ )۲( 


6 
جاهلاً. قلنا: إن كان ذلك الموجود يقبل الضدين فنعم فأما إذا م 
یقبله| - كالحائط - مثلاً- فإنه لا يقبل العلم ولا الجهل» ونحن 
ره الذي ليس كمثله ثيء سبحانه وتعالی کما نزه نفسه عن كل ما 
يدل على الحدوث» وماليس كمثله شيء لا يتصوره وَهُم» ولا 
يتخيّله خیال» والتصور والخيال إنها هما من نتائج الحسوسات 

والخلوقات وتعالى عن ذلك. ش 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


الله منزه عن الزمان والمكان 
الزمان 

يقول الإمام فخر الدين الرازي: 

«قوله تعالى: « تن ناموت والأرض فل وري 
وهذا مشعر بأن الکان وکل ما فيه ملك لله تعالى. 

وقوله: وله ما سکن فى یل والتبار 6 وذلك يدل على أن 
الزمان وكل ما فيه ملك لله تعالى. . 

ومجموع الآيتين يدلان على أن المكان والمكانيات والزمان 
والزمانيات كلها ملك لله تعالى» وذلك يدل على تنزيهه عن المكان 
والزمان» وهذا الوجه ذكره أبو مسلم الأصفهاني -رحه الله- في 
«تفسيره». اه من «أساس التقديس»6”. 


)١( ۱‏ الأنعام » الاية (۱۲) . 
(؟) الأنعام» الآية (۱۳).: 
(۳) ص ضرة 
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سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
التنزيه عن المكان والحهة والزمان 
في أقوال الصحابة والتابعين والأئمة ۰ 

-١‏ قال الصحابي الجليل والخليفة الراشد سيدنا علي 2 (۶۰ه) 
مانصه کان ۲0 ولا مکانء رو الا عل ما عليها كان اج أي: 
بلا مکان". 

وال ايها إن الله تعال خلق العرش اظهار لقدرته لا 

مكاناً لذاته. ام" 

ع نان ايها مقافت أذ الما غ ترد سد ييل اا 

العبود . اه" المحدود: ما له حجم صغيراً كان أو كبيراً. 

- وقال التابعي الجليل الامام زين العابدین علي بن ا حسين بن 
علي رضي الله عنهم (44 ه) ما نصه: آنت الله الذي لا يحويك 
مکان. اه ". 


(۱) « الفرق بين الفرق» لأبي منصور البغدادي » ص ۰۳۳۳ 
(۲) السابق. 

(۳) «حلية الأولیاء» ترجمة علي بن أبي طالب » ۱/ ۰۷۳ 
)٤(‏ «إتحاف السادة التقین» ۰۳۸۰/6 
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الله منزه عن الزمان والمكان 

۵- وقال أيضاً: أنت الله الذي لا تحد فتکون محدوداً. اه 

5- وقال الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زین 
العابدين علي بن الحسين رضوان الله عليهم (/5١ه)‏ ما نصه: من 
زعم أن الله في شي» أو من شيء؛ أو على شيء فقد أشرك. 

إذ لو كان على شيء لكان محمولا؛ ولو كان في شيء لكان 
محصوراء ولو كان من شيء لكان محدثاً- - أي مخلوقاً. اه". 

۷- قال الإمام المجتهد أبو حنيفة النعمان بن ثابت ذه (۱۵۰ه) 
أحد مشاهير علماء السلف. وإمام المذهب الحنفي ما نصه: والله تعالى 
يُرى في الآخرة» ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا 
تشبيه ولا كيفيّة» ولا يكون بینه وبين خلقه مسافة". 

8- وقال أيضاً في كتابه «الوصية»: ولقاء الله تعالى لأهل الجنة 
بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة: حق. اه“ . 

9- وقال أيضاً: قلت: أرأيت لو قيل: أين الله تعالى؟ فقال- أي أبو 


() السابق 

(1) ذكره القشيري في «رسالت؟ المعروفة ب ؛الرسالةالقشيرية؛ ص . 

(۳) ذكره في «الفقه الاکر». «أنظر شرح الفقه الأكبر» لملا علي القاري» ص 
٠ ۱۳۷-۲‏ 

(5) الوصیص؟ ونقله ملا علي القاري في «شرح الفقه الاکبر» ص۱۳۸. 


5 سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
حنيفة-: يقال له: : كان الله تعالى ولا مكان قبل أن یلق الخلق» وكان الله 
تعالى ول يكن أين ولا خلق ولا شيء» وهو خالق کل شي :اه“ 

۰- وقال أيضاً: ونقر بأن الله سبحانه وتعالى على العرش 
استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه» وهو حافظ 
العرش وغير العرش من غير احتياج» فلو كان محتاجاً ما قدر على 
إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين» ولو كان تاجاً إلى الجلوس والقرار 
فقيل خلق العرش أين كان الله؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. .اه" 

۱- وقال الإمام الجتهد محمد بن إدريس الشافعي 4 إمام 
المذهب الشافعي (٤۲۰ه)‏ ما نصه: إنه تعالى كان ولا مكان» فخلق 1 
المكان وهو على صفة الأزلية ىا كان قبل خلقه المكان لا يجوز عليه 
. التغيير في ذاته» ولا التبديل في صفاته. اه" 

۲- وأما الإمام المجتهد الجليل أبو عبد الله مد بن محمد بن 


(۱) «الفقه الأبسط» ضمن «مجموعة رسائل أبي حنيفة) ص 79. 
a‏ ص۰۲ وملا علي 
القاري في «شرح الفقه الأكبر) نمی " ولکنیده 
صفته بلا كيف " . ٍ 
(۳) «إتحاف السادة المتقين» ۰۲۶/۲ 


الله منزه عن الزمان والمكان ۱۱ 
حنبل الشيباني ( سم 4# إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة 
الأربعة» فقد ذكر الشيخ ابن حجر الهيئمي أنه كان من المنزهين لله 
ی هه ی 
جهلة النسوبین إلى هذا الامام الاعظم الجتهد من أنه قائل بشيء من 
الجهة أو نحوها فكذب وتان وافتراء عليه. اه" 

۳- وکا كان عل هذا لد الإمام شيخ الحدئن أبو عبد 
الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب «الصحیح» (157ه)» فقد 
فهم شراح «صحیحه» أن البخاري كان ينزه الله عن المكان والجهة. 

۶ - وقال الإمام الحافظ الفقيه أبو جعفر أحمد بن سلامة 
الطحاوي الحنفي (۳۲۱ه) في رسالته «العقيدة الطحاوية» ما نصه: 
وتعالى- أي الله- عن الحدود والغایات والأركان والأعضاء 
والادوات. لا تحويه الجهات الست كسائر البتدعات. اه. 

6- وقال الحافظ محمد بن حبان (۳۰۶ه) صاحب 
(الصحیح» الشهور ب (صحیح» ابن حبان ما نصه: الحمد لله الذي 
ليس له حد محدود فیحتوی» ولا له أجل معدود فيفنى» ولا يحيط به 


۰۱5 «الفتاوی الحديثية؛ ص‎ )١( 


۱۲ 
جوامع المكان» ولا يشتمل عليه تواتر الزمان ". 

." وقال أيضاً ما نصه: کان- [الله] ولا زمان ولا مکان‎ - ٩ 

۷- وقال أيضاً: كذلك ينزل- يعني .الله- بلا آلة ولا تحرك 
ولا انتقال من مكان إلى مکان ". 

۸- وقال الشیخ أبو سلیمان أحمد بن محمد الخطابي (۳۸۸) 
صاحب «معالم الستن» ما نصه: وليس قولنا: إن الله على العرش: أي 
ماس له أو متمكن فیه» أو متحيز في جهة من جهانه» بل هو خبر جاء 
به التوقيف فقلنا به» ونفينا عنه التكبيف؛ إذ ( لیس گوثله ۰۳6۶ 

۹ - وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي (40 
ه) مانصه: والذي روي في آخر هذا الحديث" إشارة إلى نفي المكان 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


(۱) «المات» ۰۱/۱ 

(۲) «صحیح» ابن حبان» انظر «الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان» ۸ 

(۳) الصدر السابق ۰۱۳۶/۲ 

۰)۱۱( الشوری الآية‎ )٤( 

)2 انظر «فتح الباري» ۰4۱۳/۱۳ 

(3) أي الحديث: ‏ الذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلاً بحبل إلى الأرض السفل 
لبط عل الله تبارك وتعالى». وهو حديث ضعيف أخرجه الترمذي (۳۲۹۸)؛ 
وأجد ۰۳۷۰/۲ 


الله منزه عن الزمان والکان ۳1 
عن الله تعالی "» وآن العبد آینا كان فهو في القرب والبعد من الله 
تعال سواء وأنه الظاهر؛ فیصح إدراكه بالأدلة» الباطن؛ فلا يصح 
إدراكه بالکون في مکان. 

واستدل بعض آصحابنا في نفي الکان عنه بقول النبي يك «آنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء»"» 
«وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء: لم يكن في مكان»”. 

۰- وقال أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي شيخ الحنابلة في 
زمانه (۰۱۳ه) ما نصه: تعالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة» 
هذا عين التجسیم» وليس ا حق بذي أجزاء وأبعاض يعالج بها". 

۱- وقال القاضي الشيخ أبو الوليد محمد بن أحمد قاضى 
الجماعمة بقرطبة العروف بابن رشد الجد الالكي (۵۲۰ه) ما نصه: 
ليس- الّه- في مکان. فقد كان قبل أن يخلق المكان .اه ذكره ابن 


ره کل 


)0( آخر الحنديث قراءته 9 قوله تعالى: :هو الأول ویر الور رین 
يکل تن شَوء عم 6[ خدید:۳].. 

() رواه مسلم (۲۷۱۳). 

(۳) «الأسماء والصفات» ص ۰ 4۰. 

(5) «الباز الأشهب» الحديث الحادي عشر» ص۰۸1 


1٤ 
. الحاج المالكي في كتابه «المدحل»".‎ 

77- وقال الحافظ المؤرخ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشهير بابن عساكر الدمشقي (01/1ه) في بيان عقيدته التي هي عقيدة 
أبي ا لسن الاشعري نقلاً عن القاضي أب المعالي بن عبداللك مانصه: 
قالت النجارية: إن البارئ - سبحانه- بكل مكان من غير حلول ولا جهة. . 

وقالت الحشوية والجسمة: إنه -سبحانه- حال في العرش؛ 
وان العرش مکان له وهو جالس علیه. فسلك - أي الاشعري - 
طريقة بينه) فقال: كان ولا مکان» فخلق العرش والكرمي وم 
يحتج إلى مکان» وهو بعد خلق الکان كما كان قبل خلقه". 

۳- قال الامام الحافظ الفسر عبد الرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزي الحنبلي (541ه) ما نصه: الواجب علينا أن نعتقد أن ذات الله 
تعالى لا تتبعضء ولا يحويها مكان» ولاتوصف بالتغير. ولا بالانتقال . 

6 - وقال أيضاً: ترى أقواماً يسمعون آخبار الصفات 
فیحملونبا على ما يقتضيه الحس» كقول قائلهم: ينزل بذاته إلى 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


(١)«المدخل»‏ لابن الحاج المالكي» فصل في الاشتغال بالعلم يوم الجمعة ٤۹‏ ۲/۱ 
(۲) «تبین كذب المفتري» ص ۰۱۵۰ 
)۳( «دفع شبه التشبیه» ص۵۸ . 


الله منزه عن الزمان والکان ۱۵ 


السماء وینتقل! وهذا فهم رديء؛ لأن النتقل یکون من مکان إلى 
مکان» ویوجب ذلك کون الکان أكبر منه» ویلزم منه الحركةء وكل 
ذلك محال على الحق عز وجل". 

5- وكان الشيخ أبو منصور- فخر الدين عبد الرحمن بن محمد 
العروف بابن عساكر (۱۲۰ه) يقرئ العقيدة المرشدة» ومما فيها 
[الله] موجود قبل الخلق؛ ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت» 
ولا یمین ولااشمالء ولا أمام ولا خلف. ولا كل ولا بعض, ولا 
یقال: متی کان؟ ولا: أين کان؟ ولا: کیف؟ كان ولا مکان» کون 
الاکوان» ودیر الزمان» لا يتقيد بالزمان» ولا یتخصص بالکان.. ". 

۲۲- وقد أثنى الشیخ جال الدين آبو عمرو عثمان بن عمر العروف 
بابن الحاجب الالکي (75457ه) على العقيدة التي كتبها الشیخ العز بن 
عبد السلام» وهاجاء في هذه العقيدة قول العز بن عبد السنلام: کان- 
الله- قبل أن کون الکان ودبّر الزمان» وهو الآن على ما عليه كان .اه 

ومن جملة ما ذکره في ثنائه: قوله: ما قاله ابن عبد السلام هو 
مذهب أهل الحق» وان جمهور السلف والخلف على ذلك» ول 


۱ . «صید الخاطر؛ ص1۷‎ )١( 
۰۱۸۲/۸ «طبقات الشافعية الکری»‎ )۲( 
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يخالفهم إلا طائفة مخذولة» يخفون مذهبهم ويدسّونه على تخوف إلى 
من يستضعفون علمه وعقله". 

و وقال الشيخ العز بن عبد السلام الأشعري الملقب 
بسلطان العلاء (5575ه) ما نصه: ليس- أي الله- بجسم مصوّر» 
ولا جوهر محدود مُقَدّ ولا يشبه شيئآ» ولا یشبهه شيء؛ ولا تحیط 
به الجهات» ولا تكتنفه الأرضون ولا السماوات» كان قبل أن كوّن 
الکان ودبّر الزمان» وهو الآن على ما عليه كان”". 

۸- وقال الحافظ أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
الشافعي الأشعري (51/5ه) ما نصه: يقولون - معظم السلف أو 
كلهم - -: يجب علينا أن نؤمن بها- - آیات وأحاديث والصفات - 
ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالی وعظمته » مع اعتقادنا الجازم 
أن الله تعالى ليس كمثله شيء» وأنه منزه عن التجسّم والانتقال 
والتحيز في جهة» وعن سائر صفات الخلوق . 

E.‏ - وقال العلامة الأصولي الشيخ أحمد بن إدريس القَرَافي 
المالكي الصري (1۸6ه) آحد فقهاء المالكية ما نصه: وه أي 


سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


1 
(۲) «طبقات الشافعية الکبری» ترجمة العز بن عبد السلام » ۰۲۱۹/۸ 
(۳) «شرح صحیح مسلم» ۰۱۹/۳ : 


الله منزه عن الزمان وا ان سس =m‏ ۱۷ 
الله- لیس في جهة» ونراه نحن وهو ليس في جهة 

۰- وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي الأشعري ۸٩۲(‏ 
ه) ما نصه: ولا يلزم من کون جهتي العلو والسفل محالاً على الله أن لا 
يوصف بالعلوء لأن وصفه بالعلو؛ من جهة العنی» والمستحيلٌ کون 
ذلك من جهة الحس؛ ولذلك ورد في صفته: العالي والعلي والمتعالي» ول 
يرد ضد ذلك وان كان قد أحاط بكل شىء علياً» جل وعز". 

۱- و قال أيضاً عند شرح حديث النزول ما نصه: استدل به 
من أثبت الجهة» وقال: هي جهة العلو. وأنكر ذلك الجمهور”؛ لأن 
القول بذلك يفضي إلى التحيزء تعالى الله عن ذلك”". 

۲- وقال أيضاً : فمعتمد سلف الأئمة وعلیاء السئة من الخلف 
أن الله منزه عن الحركة والتحول واحلول» ليس كمثله شىء“ 

۳- وقال الشيخ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني (۳۳٩ه)‏ في «شرحه» على «صحيح» البخاري ما نصه : 


سم 


(۱) «الاجوبة الفاخرة» ص ۹۳. 
(۲) «فتح الباري» ۰۱۳۲/۲ 
(۳) آي: أهل السنة والجماعة. 
)٤(‏ «فتح الباري» ۳/ ۳۰. 

(0) «فتح الباري» ۷/ ۶ ۰۱۲ 


۱۸ 


سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 
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ذات الله منزهة عن المكان والجهة 

-٤‏ وقال أيضاً ما نصه: قول الله تعالى: رس دجن 
الومنين ( ی یوم القيامة یر ) حسنة ناعمة ( إلى 25ا 
نَاظِرَةٌ 6 بلا كيفية ولا ثبوت مسافة". 

۵- وقال الشيخ القاضي زكريا الأنصاري الشافعي الأشعري 
(97ه) في «شرحه» على «الرسالة ا إن اله ليس 
بجسم ولا عَرَض» ولا في مکان ولا زمان " ۱ 

5"- وقال أيضاً ما نصه: لا مکان له -تعالى - كما لا زمان له؛ 
لأنه اخالق لكل مکان وزمان"*. 

۷- وقال في کتابه افتح الرمن» ما نصه: هو تعالى منزه عن 
کل مکان ". 

وعلى ذلك درج جمهور علاء الامة الذین یعتمد کلامهم» وانا 
نقلنا نیاذج قليلة تمثل ابمهور. 


(۱) «ٍرشاد الساري» ۰4۵۱/۱۵ 

(۲ ) «إرشاد الساري» (۱۵/ ۱۲ ). 

(۳) «حاشية الرسالة القشبریة» ص ۰۲ 

- (4) «حاشية الرسالة القشریة» ص‌۵. 

)2( «فتح الرحمن» تفسیر سورة اللك » ص ۰9۹۵ 


اله منزه عن الزمان والمكان ۹ `۰ 


فصل في معاني الاستواء وآيات الاستواء 
الاستواء في اللغة على وجوه: 


مه 4000م 


١‏ - بمعنی استقر": 


(۱) والاستقرار -وهو العنی الحقيقي المتبادر من لفظ (الاستواء) في اللغة- 
وبقية المعاني المذكورة هذا اللفظ هي صور بلاغية مقتبسة من هذا المعنى 

ا يقول الإمام تقي السبكي في «السيف الصقیل»: والعنی الثاني 
للاستواء في اللغة: TE‏ لا 
يقل سنه في اللغة غير ذلك» الله منزه عنهاء ومن قشمد وقال إن 
يرد صفات الأجسام: قال شيئاً لم تشهد به اللغة؛ فيكون باطاك وهو کالقر 
بالتجسيم المنكر له» فيؤاخذ بإقراره ولا يفيد إنكاره. 
واعلم أن الله تعالى کامل الملك أزلا وأبداء ولكن العرش وما تحته حادث» فان قوله: ( 
ثم استوى على العرش) حدوث العرش لا لحدوث الاستواء. اه ص ۸۷. 
وقد ورد تفسير (الاستواء) ب(الاستقرار والجلوس) في خبر موضوع على 
ابسن عباس» ورواه الإمام البيهقي في «الأسماء والصفات»: عن محمد ابن 
مروان» عن الكلبيء عن أبي صالح- وهذه سلسلة الكذب عن ابن عباس 
رضي الله عنهم|: ( ثم استوى على العرش ‏ یقول: استقر على العرش 
ويقال: امتلا به» ويقال: قائم على العرش وهو السرير. وأكد الإمام 
البیهقی بطلان هذا الخير. 
يقول المفسر النيسابوري -رحمه الله- في تفسسير الآية ۵ من سورة الأعراف» 
خاصة قوله تعالى فیها: لثم استوى على العرش4» وقد جاء بين جزءين من الآية: 
إن قسوله تعالى: ( إن ربكم الله الذي خلق السیاوات والأرض) تدل على قدرته- 


۲۰ 


ومنه قوله تعال:  :‏ وسور 1 ث عل مووي 4" » وهذهصفة 
المخلوق الحادث» کقو له تعالى: ول ا رنف والاتعرما 
رو * تا لی طهورو. 4" وهو نزه نفسه عن ذلك في كتابه 
العزيز بآيات التنزيه ونفي التشبيه والتمثيل. 

۲- ومنها: القصد إلى الشيء: 

ومنه قوله تعالى: 2۵ ثم آستوی | ال اس ۳46 قصد 


سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


TT 
هو (الاستقرار) كان أجنيياً عما قبله وعما بعده؛ لأنه ليس من صفات المدح؛ إذ لو‎ 
' 2١ استقر عليه ب وبعوض صدق عليه أنه استقر على العرش.‎ 
فإذن المراد بالاستواء کال قدرته في تدبير ا ملك والملكوت؛ حتى تصير هذه‎ 
۰۱۰۷/۸ الكلمة مناسبة لا قبلها ولا بعدها .أ.ه من «تفسیره»‎ 
قلنا في «تبذيب واختصار شرح السنوسیة»: : بعض ما يستحيل على الله عز‎ 
وجل: (أو يميد بمَكَانِ). ويستحيل على الله تعالی أن يتقيد بمكان. وحقيقة‎ 
الکان: : هو استقرار جرم على جرم.‎ 
فالمستقر عليه هو الکان؛ لأن الله لو كان له مکان لكان جرماء ولو كان‎ 
جرماً لانتفت الخالفة؛ ونفي المخالفة عن الله تعالى محال . ولاحظ أن نفي‎ 
الکان يستلزم نفي الحدود عن ذات تعالى كما نص عليه أهل السنة.‎ 

.)٤٤( هود الاية‎ )١( 

(۲) الز خرف (۱۳-۱۲). 

(۳) فصلت. الآية ,.)١1(‏ ` 


الله مئزه عن الزمان والكاز سسس ۲1 

قال الإمام الزركشي في «البرهان في علوم القرآن»: قال 
الأستاذ: والصواب ما قاله الفراء والأشعري وجماعة من أهل 
المعاني؛ أن معنى قوله: (استوى» أقبل على خلق العرش» وعمد إلى 
خلقه» فسیاه استواءً كقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان) 
أي: ا o‏ قال: وها البرك 
مرضي عند العلیاء ليس فيه تعطيل ولا تشبيه' 

والأستاذ المشار إليه في النقل السابق هو إسماعيل الضرير المفسر 
المقرئ المحدث. 
قلت: قد ذكر العلامة الخضر الشنقيطي أيضاً أن (على) تأي بمعنی 
(الباء) وبمعنى (إلى)» ثم قال: وحروف اجر وتعاقبها في كلام 
العرب غير محصور". 

۳- ومنها: إتمام الشيء: 

ومنه قوله تعالى بش سي 4" ويكون معنى قوله 
تعالى: ( على العرش استوى 6: : استتم له بالعرش فلم يخلق خارج 
العرش شيئ وجميع ما خلق ويخلق دنيا وأخرى لا يخرج عن دائرة 


(۱) «البرهان في علوم القرآن» ۲/ ۸۲. 
(۲) «استحالة العية بالذات» ص ۰۳۲۳ 


(۳) القصص الاية .)١5(‏ 


۳۲ 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
العرش؛ لأنه حاو لجميع الكائنات» ومع ذلك فلا يزن في مقدوراته 
تعالى ذرة» فأني يكون مِستَرًاً؟! قال تعالى لوب آشده وسوی هه 

فعلى هذا التقدير يكون فاعل (استوى) ضميرا عائدا على 
المصدر المفهوم من لفظ (خلق) في أول كل آية من الآيات الست”» 
أما الآية السابعة: ل أنه ی رقم لسوت غير عمل تروت م ستو 
للش" فیعود الضمير (فاعل ف استوی © على المصدر 
النهوم من و رفع ). و 

وهذا جائز لغةء قال تعالى::9 ع آلا یلو أ لوا هُوَأَفَرَبُ 
لتر "» فالضمير ا هو ) يعود على العدل الفهوم من فعل 
الامر ‏ آعدلوا ». ۱ 

ولإعلى € بمعنى الباء في قوله تعالى: ف على العرش 6 
فيكون المعنى: استتم واستكمل الخلق بالعرش فلم يخلق شيئاً فوق 


(۱) الفتح» الآية (۲۹) أي: استتم ذلك الزر وقوي. 

۰۳ الأعراف 65» يونس‎ ET 
(وفيها: لإعلى العرش استوى»» الفرقان4 ۵ السجدة 5» والسابعة‎ ٠ طه‎ 
التي في الرعد سنتكلم عليها تواً.‎ 

(۳) الرعد الایة(۲). 

(6) الائدة الآية (۸) . 


الله منزه عن الزمان وا لمكا سس ۲۳ 
العرشء وإتيان (على) بمعنى (الباء) وارد في كتاب الله تعالى: 
}3 و ی ترك E‏ 
هنا معناه: 2 بأن » وقد قرئ في بعض القراءات :$ حقيق بي 4. 
ذکر هذا التأویل الامام أبو طاهر القزويني» ونقله عنه العلامة محمد 
الخضر الشنقيطي في «استحالة العية بالذات»" وقال عنه: إنه من 
أحسن التأويلات» وخرج من کل شبهة واردة» ونقله وارتضاه 
آیضا الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»» واختاره 
وارتضاه كذلك ابن حزم -رحمه الله- في کتابه «الفصل». 
- التأويل الرابع : الاستعارة التمثيلية: 

الاستعارة التمثيلية - كا يقول علاء البيان -: تركيب استعمل 
في غير ما وضع له؛ لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه 
الأصلي. وكما هو معلوم فليس هناك قرينة أقوى من تنزيه الله 
سبحانه عن الجسمية ولوازمها. 

وفي مسألتنا هذه - الاستواء - يكون التأويل بأن يشبه شأنه 
تعالى في تدبيره لأمر ملكه ونفاذ سلطانه على كافة خلقه بحال الملك 


(۱) الأعراف الآية (۱۰۵). 
() ص ۱۳-۳۷۱۰ ۳. 


۽ لح ساساة مفاهيم يجب أن تصحح 


العظيم المستوي على عرش مملكته النافذ السلطان على كل من فيهاء 
وله المثل الأعلى» وهو العزيز احکیم: 2 

وهذا يعد من أقوى التأويلات في مسألة الاستواء. 

ومن أمثلة الاستعارة التمثيلية ما يقال لمن يأتي بالقول الفصل: 
قلعت جؤيرة قرول كل ی من غير أنيكرن هاگ جهيرة 3 
خطیب. وإنما هو تشبيه حال بحال. 

أو كقول أحدهم لمن رآه يعزم على الأمر مرة ويعدل عن عزمه 
أخرى: (مالي أراك تقدّم رجلاً وتؤخر آخری؟!)» ولا رجل هناك 
ولا تقديم لها ولا تأخير» وإنما هو معنى الإقدام والإحجام أورد في 
هذه الصورة الحسية. 

وکذایقال: (استوی على عرش المملكة الفلانية)؛ إذا تول 
ملكهاء ويقال: (ثل عرشه)؛ إذا زال عنه الملك. 

وكثر ذلك حتى أصبح لا يكاد يلتفت الذهن إلى المعتى الأصلي 
الأول المنقول منهء فإذا سمع العربي: (استوى فلان على عرش 
العراق) أو (على عرش مصر) خر باله قعود على عرش» ولا 
جلوس على سریر» بل يسبق فهمه إلى الراد بهذا التركيب.... 
- التأویل الخامس: الاستواء هو الاعتدال: 

يقول د. إبراهيم عبد ال رحمن: : أن يكون من الاعتدال بمعنى 
القيام بالعدل في الخلق والتدبير. اه. 


الله منزه عن الزمان واکان یی ۲۵ 

یقول الإمام ابن اللبان: قد قررنا (استوی) افتعل من السواء 
ا و بو ری رت در 
0 أي: : أقام العدل» وأصله من قوله تعالى :$ سهد آله که 

که الا هو والمک که واولواالملر تا رایس بالتسط چ“ 

والعدل هو استواه»وبرج معنا إل آنه آعطی بعزقه کل شي. 
خلقه موزوناً بحکمته للتعرف إلى خلقه بوحدانیته» ولذلك قرنه 
بقوله لله إل هواسر اليم 4" . و الاستو اء المذكور في 
كتابه استواءان: استواء سماويء واستواء عرشي.. A‏ 

«وأما الاستواء العرشي: : فهو أنه تعالى قام بالقسط معت 
بوحدانيته في عالمين: عالم الخلق وعالم الامر» وهو عالم التدبیر ۹ 
لَه ای ولأ ي“ ا را 
لقوله: 2( إِنَّ رک أله الى حن الوت الأ فة يام ثم اوی 
على العمرش يدير ألا لاش مَامِن تیم من بعد إذنوء ي“ كير 
تعدية اا المرفي باعل لأن الوا ی 
استعلاء واستيلاء» اه المقصود منه”. 


(۱) آل عمران الآية (۱۸). 

(۲) آل عمران. الاية (۱۸). 

(۳) الاعراف الآية ٤(‏ ۵). 

(4) یونس. الاية (۳). 

(۵) «رد الآيات المتشابهات إلى الآيات الحکیات» ص 4١‏ . 


۲۷۹ 


سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 
بين التفویض والتأویل 

الحکم والتشابه: 

عرّف العلماء المحكم من آيات القرآن الحكيم بأنه ما كان راجح 
الدلالة بنفسه» أو ما نزل منزلته من المؤلات تأويلاً قريباً لا يصعب 
إدراكه على العامة فضلاً عن الخاصة. والمتشابه ما ليس كذلك. 

وقد مثل العلماء للمتشابه: بآيات الصفات» وآيات الاستواء 
على العرش» وکونه في السیاء» وحديث النزول» وآيات ذكر اليد 
والقدم والأصابع.....إلخ. 

وعن فهم وتفسیر هذه النصوص یقول الإمام النووي عند 
شرحه لحديث النزول”. 

«هذا الحديث من أحاديث الصفات. وفیه مذهبان مشهوران 

للعلماء سبق» ایضاحهیا في کتاب الایان» ومختصرهما: أن أحدهما- 
وهو مذهب جهور السلف وبعض التکلمین- أنه یمن بأنها حق 
على ما يليق بالله تعالى» وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا 
يُتكلم في تأويلهاء مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق» 
وعن الانتقال والحركات وسائر سیات الخلق. والثاني» مذهب أكثر 


(۱) «شرح صحيح مسلم»» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل ..»ح (۰۷9۸ 


۳ ر ما 


الله منزه عن الزمان والکان ۳۷ 


التکلمین وجاعات من السلف» وهو محكي هنا عن مالك 
والأوزاعي- أا تُتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها؛ فعل هذا 
تأولوا هذا الحديث تأویلین: آحدهما: تأویل مالك بن أنس وغیره: 
معناه تنزل رحمته وآمره وملائکته» كا یقال: فعل السلطان کذا؛ إذا 
فعله آتباعه بأمره. والثانی: أنه على الاستعارة» ومعناه: الاقبال على 
الداعين بالاجابة واللطف.والله آعلم» اه. 
ويقول العلامة كمال الدين بن أبي شريف في (شرحه» على 

(السایرة»: 

واعلم أن کلام إمام الحرمين من «الارشاد» یمیل إلى طریق 
التأويل» ولکنه في «الرسالة النظامیة» اختار طریق التفویض حيث 
قال: «والذي نرتضيه رأياً وندین الله به عقد إتباع سلف الأمت 
فإنهم درجوا على ترك التعرض لعانيها»» وكأنه رجع إلى اختيار 
التفويض لتأخر «الرسالة». ومال الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
إلى التأويل فقال في بعض فتاويه: «طريقة التأويل بشرطها قرا إلى 
الحق»» ويعني بشرطها أن يكون على مقتضی لسان العرب. وتوسط 
ابن دقيق العبد فقال: «يقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أوّل به 
قريباً مفهوماً من تخاطب. ويتوقف فيه إذا كان بعيدً»» وجرى 
شسيخنا المصنف على التوسط بين أن تدعو الحاجة إليه لخلل في فهم 
. العوام» وبين أن لا تدعو الحاجة لذلك» اه. 


۲۸ 
سبب إحجام كثير من الصحابة والتابعين عن التأویل: 

قال رسو ل الله م لبن كال في كات را فاعماب نقد 
أخطأ ». رواه أبو داود والترمذي والنسائي” : 

وقال: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» . 
رواه الترمذي وحسئّه”» وني رواية: «اتقوا الحديث عني إلا ما 
علمتم؛ فمن كذب عل متعمداً فليتبوًأ مقعده من النار» ومن قال 
في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»”. 

وقد حمل العلماء النهي على وجهين: 

الأول: أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل عن طبعه وهواه؛ 
فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه؛ ليحتج على تصحيح غرضه 
ولولم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح من القرآن ذلك 
المعنى سواء كان عالماً بها يصنعه من التلبيس على الناس أم لا. 
وقد استعمل أهل البدع من القدرية والباطنية ومن شابههم هذا 
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(۱) أبو داود (7567)» الترمذي (79167) » النسائي «الکبری» (8085). 

(۲)لترمذي (۰ ۰6۲۹۵ ورواه أحمد ۲۷۹۰۲۳۳/۱ والنسائي في «الکبری» (۸۶ ۸ 

(۳) الترمذي (۲۹۰۱) وقال: ديت عنی" ورواء اد ۱۳۱۷۱۲۱۳۸ 
وقوله «من کذب علي متعمداً فليتنبوأ مقعده من النار» في «الصحیحین» من 
خديث : الزبير وأنس وسلمة بن عمرو وعلي وأبي هريرة والغيرة وعبد الله 
. بن عمرو وأبي سعید. انظر : البخاري ( ۰۳۶۲۱۰۱۲۹۱۰۱۱۰۱۰ 
۷) مسلم (۰6-۲ ۰6۳۰۰ 


الله منزه عن الزمان والمكاك سس ۲٩‏ 
الأسلوب؛ للتغرير بالناس ودعوتهم إلى باطلهم. 

الثاني: أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير 
استظهار بالساع والنقل فيا يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من 
الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيه من الاختصار والحذق والاضار 
والتقديم والتأخير» وغير ذلك. 

ومن هذين النصين تتبين الدواعي والأسباب في إحجام 
وامتناع أغلب السلف عن التأويل: 

۱ روى ابن جرير الطبري” بإسناد صحیح عن أنس قال: قرأ عمر 
بن الخطاب بو عبس بول فلم| آتى على هذه الآكية بإ وق وأ 4" قال: قد 
عرفنا الفاكهة فا الأبّ؟ فقال لعمرك: ان اب ذغاک 

۲ وروی آبو عبید القاسم بن سلام" عن إبراهيم التيمي: أن أبا 
بكر الصدیق 5ه سئل عن قوله تعال: 9 وَفَكهَةٌ ول چ فقان: سا 
تظلني» أو أي أرض تقلني إن أنا قلت في کتاب الله ما لا أعلم؟! 

ذك رهما ابن كثير في تفسيره لسورة (عبس) 

فا بالكم إذاً بآيات المتشابه التي تتحدث عن صفات الله تعالی؟! 


.۵۱/۱۲ «تفسير» الطبري‎ )١( 

(۲) عبسء الآية (۳۱). 

() في «فضائل القرآن» له باب تأويل القرآن بالرأي. ؤرواه الطبري في تفسيره 
من طريقين آخرين 8/١‏ . ۱ 


۳۵ سس لل سس سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
کلام الفسرین في معنی الاستواء 

ولننتقل الآن إلى کلام الفسرین حول معنی الاستواء: 

۱- قال ابن كثير في «تفسیره»": «وأما قوله تعالى: م َو 
ل امش ي“ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جناً ليس هذا 
موضع بسطهاء وانما نسلك في هذا القام مذهب السلف الصالح: 
مالك والأوزاعيء والثوري» والليث بن سعد» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق بن راهویه وغيرهم من أثمة المسلمين قديياً وحدیثا؛ وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطیل والظاهر 
المسبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله؛ فان الله لا يشبهه شيء من 
خلقه ووی ی گیتلی۔ کی وهو سَییغ لیر "بل الأمر کا قال 
الائمة منهم: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري» قال: من شبه الله 
بخلقه کفر ومن وصف الله با لم يصف به نفسه فقد كفر» ولیس فیعا 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه» فمن أثبت لله تعالی ما وردت به 
الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال 


(۱) ۰۲۹/۲ 
۲۳( الاعراف ‏ الآية (5 ۵). 
(۳) الشوری. الآية (۱۱). 


الله منزه عن الزمان وا ان سب ب سبي ۳۱ 
ال ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى» اه. 

؟- وفي «الدر النثور»" للسيوطي: «وآخرج ابن مردويه 
واللالكائي في «السنة» عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها في 
ق وله من ستو عل ای 6" قالت: الكيف غير معقول» 
والاستواء غير جهول وال قرار به یمان وابححود به کفر... 

وأخرج البيهقي عن سفیان بن عيينة رضي الله عنه قال: كل ما 
وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه». 

5 - وني «الجواهر اسان في تفسير القرآن»” لعبد الرهن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي: «والمعتقد في هذا أنه سبحانه مستو على 
العرش على الوجه الذي قاله وبالعنی الذي آراد» استواءً منرّهاً . 
عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقالء لا يحمله 
العرش» بل العرش وحمّلته حمولون بلطف قدرته» ومقهورون في 
قبضته» كان الله ولا شىء معه كان -سبحانه- قبل أن يخلق المكان 
والزمان وهو الآن على ما عليه كان». 


(۱) ۳/ لاع -217/5. 
(۲) الاعراف الآية (۵). 
(۳) ۲۲۱۳/۲ 


۳۲ 


سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 
خاتمة ۱ 
تبين ها سبق أن رب العزة سبحانه وتعالى متنژه عن المكان 
والمكانيات وعن الزمان والزمانيات» فهو سبحانه خالق كل شیء 
ومقدره تقديراء خلت ذائه المقدسة وتغالت عن التقدير والاحاطة 
سبحان ربك رب العزة عما یصفون» وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين. 


© © © 


هذه السلسلة نبدأ فيها باستعراض مفاهيم جمهور الأمة 
العصومة حول بعض النقاط أو الوضوعات وكيف 
بنى الجمهور هذه المفاهيم واستمدها من نصوص الكتاب 
والسنة متدبرا لهما بالعقل الراجح الصحيح جيلا بعد 
جيل ناقلا لنا هذه المفاهيم مع نصوص الكتاب والسنة 
منقيا لمفاهيمه من الأهواء والنزغات» فكان بحق معبرا 
عن خير أمة أخرجت للناس حفظ الله بها الدين8 إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4. لعل هذه السلسلة 
تكون بشير خير لمن يريد مراجعة مفاهيمه على ضوء 
الكتاب والسنة مستعينا بإخوانه فإن يد الله مع الجماعة 
وإنغا ياكل الذئب من الغنم القاصية والشاردة والشاذة. 
والله الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


للطباعة والنشر والتوزيع 


